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بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والصلاة والسلام على 
نبينا محمد خير البريات» وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين» أما بعد: 

فها هو البي بي يستعد للثلث الأخحير من رمضان» فكيف كان 
يستعد لذلك؟ وماذا كان يفعل في العشر الأواحر من رمضان؟ وما 
هى الفضائل المخحتصة بهذا العشر؟» وما هى العبادات ال كان وي 
يخص با هذا العشر دون غيره؟ .. هذا ما سنحاول معرفته ت هذه 
الأسطر اليسيرة بفضل اله تعال وتوفيقه. 

أما استعداد البى بي مذا العشر» وشدة احتهاده فيه» فقد بينت 
ذلك عائشة سرض الله عنھا- بقوها: ركان رسول الله ب إذا 
دحل العشر» شد مئزره» وأحيا ليلهء وأيقظ أهله) [متفق عليه] . 

وني رواية: (أحيا الليل» وأيقظ أهله» وحد» وشد الغزر) إلفظ 
مسلم]» وف رواية لمسلم قالت: (کان البي E‏ يجتهد ف العشر 
الأواحر ما لا يجتهد في غيره). وهذا يدل على فضل هذا العشرء 
وهو الثلث الأحير من رمضان؛ لأن الأعمال بالخواتيم» وهذا من 
رحمة الله تبارك وتعالى يذه الأمة» حي يستدرك المقصر ما فاته» 
ويزيد الححسن من إحسانه. 

فال ال رجب رهه اله تغال ما ماح 

ركان البي َل يخص العشر الأواحر من رمضان بأعمال لا 
يعملها في بقية الشهر فمنها: 
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-١‏ إحياء الليل» فيحتمل أن للمراد إحياء الليل كله» ففي 
حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: ركان البي بيك بخاط 
العشرين بصلاة ونوم» فإذا كان العشر يعن الأحير- شر» وشد 
امغر) [رواه أمد]. 

ويحتمل أن يريد بإحياء الليل: إحياء غالبه» ويؤيده ما قي 
صحيح مسلم عن عائشة قالت: ما أعمله ئ4 قام ليلة حن الصباح. 

۲- ومنها أن البي بلي كان يوقظ أهله للصلاة قي ليالي العشر 
دون غيره من الليالي» ويتأكد إيقاظهم في آكد الأوتار الي ترحى 
فيها ليلة القدر. 

وحرج الطبراني من حديث علي أن البي ي كان يو قظ أهله 
في العشر الأواحر من رمضان» وكل صغير وكبير يطيق الصلاة. 
وقد صح عن البي 4 أنه كان يطرق فاطمة وعليا ليلاء فيقول 
هما: «ألا تقومان فتصليان؟» [متفق عليه]. 

وكان يوقظ عائشة بالليل إذا قضى تمجده» وأراد أن يوتر» 
وقي الموطأً أن عمر بن الخطاب كان يصلي من الليل ما شاء الله أن 
يصلي› حي إذا كان نصف الليل أيقظ أهله للصلاة» ويقول هم: 
الصلاةء ويتلو هذه الآية: للوأمُر اهلك بالصلاة واصطبر عليه 
[طه: ۱۳۲ ]. 

۳- ومنها أن البي بي كان يشد المغزر» واختلفوا في تفسيره» 
فمنهم من قال: هو كناية عن شدة جده واجتهاده في العبادة» وهذا 
فيه نظر» فإما قالت: (حد» وشد المئزر) فعطفت شد المزر على 
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حده» والصحيح أن مراد اعتزاله النساء» وبذلك فسره السلف 
والأئمة المتقدمون» منهم سفيان الثوري. وقد ورد ذلك صريا قي 
خو غائ و اس وفك کان البي ي غالبا ما يعتكف العش 
الأواحرء والمعتكف ممنوع قربان النساء بالنص والإجماع. 

-٤‏ ومنها: تأحيره للفطور إلى السحر: روي عنه من حديث 
عائشة وأنس» أنه ي كان يجعل عشاءه سحورا. ولفظ حديث 
عائشة: (کان رسول الله يه إذا كان رمضان قام ونام» فإذا دحل 
العشر شد المغزر» واحتنب النساء» واغتسل بين الأذانين» وجحعل 
العشاء سحورا) [أخحرحه ابن أي عاصم» وإسناده مقارب). وفي 
الصحيحين ما يشهد لذلك» ففيهما عن أبي هريرة قال: مى رسول 
الله بلي عن الوصال في الصوم» فقال له رحل من المسلمين: إنك 
تواصل يا رسول الله» فقال: «وأيكم مثلي» إن أبيت عند ريي 
يطعمني ويسقيني» فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال» واصل بم يوما 
ثم يوماء ثم رأوا الملال» فقال: «لو تأخر لزدتكم» كالتنكيل هم 
حين أبوا أن ينتهوا. فهذا يدل على أنه واصل بالناس قي آخر 
ا 

وروی عاصم بن كليب عن أبيه عن أبي هريرة قال: ما واصل 
البي ي وصالكم قط غير أنه قد أحر الفطر إلى السحورء وإسناده 
لا بس به. 

وقي صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري» عن البي کل قال: 
«لا تواصلواء فأيكم أراد أن يواصل» فليواصل إلى السحر». 
قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله» قال: «إني لست کهیئتكم إن 
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أبيت لي مطعم يطعمني» وساق يسقيني». وظاهر هذا یدل على أنه 
ي كان يواصل الليل كله. وقد يكون يي إنما فعل ذلك؛ لأنه رآه 
أنشط له على الاجتهاد في ليالي العشر» ولم يكن ذلك مضعفا له 
عن العمل» فإن الله كان يطعمه ويسقيه. 


معن يطعمني ربي» ويسقيني 


واحتلف في معن إطعامه» والصحيح أنه إشارة إلى ما كان الله 
يفتحه عليه تي صیامه وخلوته بربه لمناجاته» وذکره من مواد انسه» 
ونفحات قدسه» فكان يرد بذلك على قلبه من المعارف الإهية» 
والمنح الربانية» ما يغذيه» ويغنيه عن الطعام والشراب. 

-٥‏ ومنها: اغتساله بين العشاءين: 


وقد تقدم من حديث عائشة: (واغتسل بين الأذانين) والمراد: 
أذان المغرب والحشاء. وقال ابن جرير: كانوا يستحبون أن يغنسلوا 
كل ليلة من ليالي العشر الأواحر» وكان النخعي يغتسل في العشر 
كل ليلة» ومنهم من كان يغتسل» ويتطيب في الليالي التي تكون 
أرجى لليلة القدر. 


الاعنكاف 


ف فضائل العشر الأواحر من رمضان: أن البي کان 
e‏ فيها» فقد قالت عائشة - رضي الله عنها: (كان البي و 


() لطائف المعارف ص(٤١۰-۲٠۲)‏ باحتصار. 
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يعتكف العشر الأواحر من رمضان حي توفاه الله ثم اعتكف 
أزواحه من بعده) [متفق عليه] وقي لفظ: (كان البي 5 يعتكف في 
كل رمضان عشرة أيام» فلما كان العام الذي قبض فيه» اعتكف 
عشرين يوما) [رواه البخاري]. 

والاعتكاف: هو لزوم المسجد لطاعة الله» والانقطاع لعبادته 
والتفر غ من شواغل الحياة. وهو سنة عن البي بلي قال الإمام أحهمد: 
لا أعلم عن أحد من العلماء حلافا أن الاعتكاف مسنون. 

قال الشيخ ابن عثيمين: (والمقصود بالاعتكاف: انقطاع 
الإنسان عن الناس» ليتفر ع لطاعة الله ي مسجد من المساجد» طلبا 
لفضله وثوابه» وإدراك ليلة القدر» ولذلك ينبغي للمعتكف أن 
يشتغل بالذكر والقراءة والصلاة والعبادة» وأن يتحنب ما لا يعنيه 
من حديث الدنيا.. ويحرم على المعتكف الجماع ومقدماته من 
التقبيل واللمس لشهوة؛ لقوله تعالى: ولا باشِرُوهن راشم 
عَاکفون في المَساجد AY aN‏ 

ولا يجوز للمعتكضف الخروج من المسجد إلا لحاحة ضرورية 
كالوضوء والغسل» والأكل والشرب» فإن تيسر له ذلك يي 
اللسجد. لم يجز له الخروج. 

ولا يخرج لعبادة لا تحب عليه» كاتباع حنازة أو عيادة مريض 
ونحو ذلك» ولا يخرج لبيع أو شراء أو زيارة أقارب أو غير ذلك. 


کاس کیو را 
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عن الناس» ویتفرع لعبادة الله عز وحل» وان جعل له خباي أو 
مکانا مستورا دحل فيه» فحسن. 


الخلوة المشروعة 


والاعتكاف في المساحد هو الخلوة المشروعة هذه الأمة» خحلافا 
للخحلوة المبتدعة الي تفوت على صاحبها حضور الجمع والجماعات» 
وهو وسيلة لإدراك ليلة القدر» والفوز ما فيها من الثواب والأحر. 
قال ابن رحب: (إنغا كان يعتكف البي کل في هذه العشر الي 
يطلب فيها ليلة القدر؛ قطعا لأشغاله» وتفريغا لباله» وتخليا لمناجاة 
ربه وذکره ودعائه. وکان يحتجر حصیرا يتخلى فيها عن الناس» فلا 
يخالطهم» ولا يشتغل بهم» وذا ذهب الإمام أحمد إلى أن المعتكف 
لا يستحب له خالطة الناس» حن ولا لتعليم علم وإقراء قرآن» بل 
الأفضل له الانفراد بنفسه» والتخلي .مناحاة ربه وذكره ودعائه. 

وهذا الاعتكاف هو الخلوة الشرعية» وإنغا يكون في المساجحد» 
لعلا يترك به الجمع والجماعات» فإن الخلوة القاطعة عن الجمع 
والجماعة فنهي عنها. سقل ابن عباس عن رجحل يصوم النهار ويقوم 
الليل» ولا يشهد الجمعة والجماعات» فقال: هو في النار. 

فالخلوة المشروعة ممذه الأمة هي الاعتكاف قي المساحد 
حصوصا في شهر رمضان» حصوصا في العشر الأواحر منه» كما 
كان البي بي يفعله» فالمعتكف قد حبس نفسه على طاعة الله 
وذکره» وقطع عن نفسه کل شاغل يشغله عنه» وعکف بقابه 
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وقالبه على ربه وما يقربه منه» فما بقي له هم سوی الله» وما يرضیه 
عنه» كما كان داود الطائي يقول: مك عطل على المموم» وحالف 
بين وبين السهاد» وشوقي إلى النظر إليك أوثق مي اللذات» وحال 
بین وين الشهواتث" 

ومع كل تلك الفضائل والثمرات الي يجنيها المسلم من الاقتداء 
بالبي 4 ني اعتكاف العشر الأواحر من رمضان» فإننا نخد كثيرا 
من العلماء وطلاب العلم» فضلا عن عامة المسلمين قد تر كوا هذه 
السنة» وتكاسلوا عنهاء والواحب التعاون على إحيائهاء وترغيب 
الناس فيهاء وبيان فضائلها ونمراتما وأثرها ف بناء الفرد المسلم القادر 
على كبح جماح نفسه» وأطرها على طاعة الله أطرا. 

على أن هناك ملمحا آخر لا يقل أهمية عن الملمح السابق» وهو 
أن بعض المعتكفين - هداهم الله - لم يعطوا هذه العبادة حقها من 
العلم والتطبيقء ولم يلتفتوا إلى هدي البي بل في اعتكافه» فلم 
يغتنموا ساعات اعتكافهم فيما شرع لأحله من الذكر والصلاة 
وتلاوة القرآن ومحاسبة النفس والتوبة إلى الله تعالى والاستغفار» وإنغا 
أمضوا ساعاتمم قي القيل والقال» والأحاديث الجحانبية والتشويش 
على المعتكفين» وقد يتخلل ذلك من الضحك والغيبة والنميمة ما 
يجعل القاعد في بيته حيرا من هذا المعتكف» فأي اعتكاف هذا الذي 
يخر ج منه صاحبه مأزورا غير مأحور» نسأًل الله السلامة والعافية. 


() لطائف المعارف ص(۱٣۲-۲٠۲).‏ 
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ليلة القدر 


ذكرنا أن من مقاصد البى يي من الاعتكاف هو إدراك فضيلة 
ليلة القدر» وهي الليلة الشريفة الي أنزل الله فيها القرآن» وحعل 
فضلها عظيما لمن أدركها وسأل الله فيها العفو والغفران» قال 
تعالى: إا رتاه في ية القذر * وما أذراك ما َيل القذرٍ ل 
القذر حير مر الف شَهْر * تول المَلائكة ة وَالرُوح فيه ياذن 
ربّهِمْ مِن كل ار * سلَامٌ هي حى مَطلّع القَجر) [ Dw‏ 

قال النخحعي: العمل فيها خير من العمر في ألف شهر. 

قال الشيخ ان كين رهه اة و هتو السوة ها 
متعددة لليلة القدر: 

* الفضيلة الأولى: أن الله أنرل فيها القرآن الذي به هداية 
البشر وسعادقم في الدنيا والآحرة. 

* الفضيلة الثانية: ما يدل على الاستفهام من التفخيم والتعظيم 
في قوله: وما أذراك ما ليله القذر). 

* الفضيلة الغالغة: اما حير من ألف شهر. 

* الفضيلة الرابعة: أن الملائكة تنزل فيهاء وهم لا ينزلون 
إلا بالخير والبركة والرحمة. 

* الفضيلة الخامسة: أا سلام؛ لكثرة السلامة فيها من العقاب 
والعذاب. 
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* الفضيلة السادسة: أن الله أنرل ى فضلها سورة كاملة تتلى 
لل يوم القيامة. 

ومن فضائل ليلة القدر: ما ثبت في الصحيحين عن البي بُ 
أنه قال: «من قام ليلة القدر إيانا واحتسابا غفر له ما تقدم من 


ذنبه». 


وليلة القدر في العشر الأواحر من رمضان» لقول البي 4: 
«تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان» [متفق عليه]. 

وهي قي الأوتار أقرب من الأشفاع لقول البي #: «نحروا ليلة 
القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان» إرواه البخاري]. 

ولا تختص ليلة القدر بليلة معينة قي جميع الأعوام» بل تنتقل» 
فتكون في عام ليلة سبع وعشرين مثلا وني عام آحر ليلة همس 
وعشرين تبعا لمشيغة الله وحكمته» ويدل على ذلك قوله ل: 
«التمسوها في تاسعة تبقى» في سابعة تبقى» في خحامسة تبقى» [رواه 
البخاري]. 

وقد أحفى الله سبحانه علمها على العباد رحهة بهم ليكثر 
عملهم في طلبها في تلك الليالي الفاضلة بالصلاة والذكر والدعاي 
فيزدادوا قربة من الله وثواباء وأحفاها احتبارا هم أيضا؛ ليتبين 
بلک ھی کات ادا ن طا جر ا عا ر کان کن 
متهاوناء فإن من حرص على شيء جد ني طلبه» وهان عليه التعب 
في سبيل الوصول إليه والظفر به .. 


(') حالس شهر رمضان ص )۱۰۷-۱۰٥(‏ باخحتصار. 


٤‏ ابي بل والعشر الأواخر من رمضان 


فها هي فرصتك - أخحي الحبيب - للنعيم الذي ليس بعده 
بؤس» والسعادة الي ليس بعدها شقاء» والنجاة الي ليس بعدها 
هلكة.. فبادر إلى اغتنام تلك الفرصة»ء وحاذر من ضياع ليالي العشر 
ف اللهو والغفلة» ففي المسند والنسائي عن أبي هريرة عن البي بُ 
أنه قال ني شهر رمضان: «فيه ليلة خير من ألف شهرء من حرم 
خیرها قد حرم». 

فيا ليلة القدر للعابدين» اشهدي» ويا أقدام القانتين» اركعي 
لربك» واسجدي» ويا ألسنة السائلين» حدي ف المسألة» واجتهدي. 

نسأل الله أن يعتق رقابنا فى هذه الليلة من النارء وأن يدخلنا 
الجنة مع الأبرار» برحمتك يا عزيز يا غفار» وآخر دعوانا أن الحمد 


۱ 


